حرب المفاهيم: الاعتدال والتطرف

بروفيسور عبد الستار قاسم

الحروب ليست عسكرية فقط، وقد تكون اجتماعية أو ثقافية أو نفسية، وقد تكون الحروب غير العسكرية أشد وطأة وثقلا وأكبر خطرا من العسكرية. من المحتمل أن تنكسر جيوش في حروب عسكرية، لكن الشعوب قد تقرر التحدي وتراجع أوضاعها وتبني قدراتها وتثأر من الذي هزمها، لكن الشعوب التي تندحر ثقافيا قد لا تقوم لها قائمة، وتبقى تحت هيمنة الآخرين؛ وتلك التي تندحر اجتماعيا تحتاج إلى عشرات السنين حتى تعيد بناء ذاتها وتصبح مؤهلة للتفكير بطريقة سليمة حول التحديات والصعاب التي تواجهها.

يتعرض الفلسطينيون خاصة والعرب عامة لحرب موازية لمحاولات الإركاع بالقوة وهي حرب المفاهيم. الآخرون الطامعون بالهيمنة، وبالتحديد أهل الغرب وإسرائيل، يعملون منذ سنوات طويلة على إعادة صياغة المفاهيم بحيث تتطور ثقافة وفق مفاهيمهم هم وليس وفق المعطيات التاريخية والدينية والقومية والوطنية العربية. إنهم يتغلغلون مفاهيميا رويدا رويدا في الثقافة الفلسطينية والعربية من أجل نزع الذات الأصيلة واستبدالها بذات جديدة مغايرة ومفصلة وفق مصالحهم وأهدافهم. وهذا تغلغل يستهدف الوعي والقناعات المتأصلة في الثقافة الفلسطينية والعربية، واستبداله بوعي آخر مغاير تماما وبقناعات لا تعبر أبدا عن تطلعاتنا وآمالنا، وتنزلق بنا إلى قبول ما كنا نرفضه في السابق. 

تواكبت عملية تغيير المفاهيم مع مسلسل الهزائم التي منينا بها على مدى عشرات السنوات من حيث أن الهزائم سواء كانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية تهز الكيان الإنساني بصورة عامة، وتصنع لدى الناس مفردات جديدة، وتدفعهم نحو اليأس والإحباط. من السهل للمهزوم أن يتقبل مفردات المنتصر، ومن الصعب عليه أن يتمسك بقناعات ثبت أنه غير قادر على الدفاع عنها، فينزلق إلى المراتع التي يدبرها له هازمه. وللتوضيح، أقدم الأمثلة التالية:

عرب إسرائيل: هل هناك فعلا عرب اسمهم عرب إسرائيل، وهل هؤلاء العرب غزوا فلسطين أم هم الذين تعرضوا للغزو؟ هناك فلسطينيون وعرب كثر وفضائيات ووسائل إعلام لا يجدون حرجا في هذه التسمية والتي تنفي حق العرب في فلسطين على اعتبار أنهم دخلاء.
فلسطين التاريخية: من قال إن فلسطين هذه التي مساحتها حوالي 27,000 كم2 هي التاريخية؟ هذه فلسطين الانتدابية، وهي صنيعة الإنكليز والفرنساويين كما هي لبنان والأردن وسوريا الصغرى. نحن صدقنا أنها التاريخية وبذلك اعترفنا عمليا باتفاقية سايكس-بيكو وصك الانتداب لعام 1922.

الأراضي الفلسطينية: درج مصطلح جديد بعد إقامة السلطة الفلسطينية وهو الأراضي الفلسطينية ليعنوا به الضفة الغربية وغزة. لم تعد الأراضي الفلسطينية تلك التي سموها تاريخية وتقلصت إلى ربع المساحة. وطبعا نجد قادة ومثقفين يرددون ذات المصطلح.

الأمة المصرية: تسمع أحيانا في وسائل الإعلام من يشير إلى الشعب المصري بالأمة المصرية، في حين أن هناك أمة عربية أو أمة إسلامية. الهدف واضح وهو تكريس البعد القطري العربي، وتحويل كل شعب عربي إلى أمة قائمة بذاتها بمعزل عن الأجزاء العربية الأخرى.
سلام الشجعان: قبل العديد من العرب ما كانوا يرفضونه باستمرار فيما يخص الاعتراف بإسرائيل، وفجأة تحول ما كانوا يصفونه بالخيانة إلى شجاعة. وبالتالي ليس المطلوب من العربي أن يقبل فقط وضعا سياسيا جديدا، وإنما عليه أيضا أن يقلب مفاهيمه فيحول الهزيمة إلى نصر، والتخاذل إلى شجاعة، والجبن إلى حكمة الحليم.
الاعتدال والتطرف

يشيع منذ سنوات مصطلحا الاعتدال والتطرف، وتسارع دول ووسائل إعلام وقادة سياسيون إلى تصنيف الأصدقاء والأعداء إلى معتدلين ومتطرفين. وقد قادت الولايات المتحدة فكرة التصنيف هذه، وتبعها أهل الغرب، ثم تبعها عرب كثيرون ووسائل إعلام، إلى أن وصل الأمر إلى الإنسان العادي الذي أخذ يتلقى المعلومة ويخزنها ويستعملها وفق ما يسمع. فمثلا يتم الآن تصنيف قادة السلطة الفلسطينية ومصر والأردن والسعودية بالمعتدلين، وهناك ما يسمى بمعسكر الاعتدال العربي؛ بينما يصنف حزب الله وحماس وإيران وسوريا والمقاومة العراقية وابن لادن بالمتطرفين.
من المفروض أن تخضع المصطلحات للتقييم العلمي والفلسفي من أجل تحديد معانيها، ومن المفروض أن التحديد ليس من اختصاص السياسيين، وإنما من اختصاص الأكاديميين والفلاسفة، لكن من الواضح أن السياسيين يفرضون أنفسهم ويشوهون معاني المصطلحات وذلك لأغراض سياسية، والمشكلة أن وسائل الإعلام سرعان ما تنقل أفكار السياسيين ولا تكترث في الغالب في البحث عن الحقيقة. وجلي من التصنيف أن الاعتدال والتطرف مرتبطان بالمصالح، وليس بقيم أخلاقية أو معايير علمية، أو أهداف إنسانية. فمن مع أمريكا وإسرائيل، أو يقبل منهجيمها ومقاربتيهما في البحث عن حلول للمشاكل يعتبر معتدلا، أما ذلك الذي يرى في المواجهة أسلوبا ويختلف في المقاربة معهما فيعتبر متطرفا. وما دام الأمر مرتبطا بالمصلحة، فإن المتطرف اليوم قد يصنف معتدلا في المستقبل، والمعتدل متطرفا، أي أن التعريف ظرفي ويتغير بتغير الظروف.
من الناحية النفسية، يتم استعمال المصطلحين بطريقة تؤثر على المستمع سلبا أو إيجابا. تعطي كلمة معتدل انطباعا إيجابيا عن الشخص المعني، فيتخيل السامع أن المعني شخص صادق وأمين وحريص ومحافظ على حقوق نفسه وحقوق الآخرين وحليق الوجه وبهي الطلة؛ وقد يتخيل أيضا أن المتطرف عبارة عن شخص لا تنطفيء سيجارته وشعره طويل ويعشش القمل فيه، وهو قاتل ومجرم ويستبيح المحرمات. يتخيل أنه يستطيع الجلوس مع الأول والتحدث إليه، بينما لا يتحمل المتطرف الآخرين، وهو يلاحقهم ببندقيته باستمرار، ولا يعيش إلا في الكهوف. هذه الصور النفسية تعزز سياسة المصنِّف، وتستقطب طروحاته الكثير من المؤيدين.

الاعتدال فلسفيا: من الناحية الفلسفية، الاعتدال عبارة عن استقامة فلا ميل ناحية الشمال ولا ناحية اليمين، والمعتدل هو المستقيم، أي الذي يقيم معايير مهنية وأخلاقية لسلوكه وينضبط وفقها. وإسلاميا، يتم استخدام الوسطية حيث ورد في القرآن الكريم وصف أمة المسلمين بأمة الوسط. والوسط معناه التوسط بين طرفين يميل كل منهما كل الميل فلا يجعل للاحتمالات مكانا. فلا الميل الأول صحيح، ولا الثاني.

فمثلا نقول إن الشجاعة عبارة عن وسط بين قيمتين غير جيدتين وهما الجبن والتهور. يودي الجبن بصاحبه إلى الهاوية من حيث أن الآخرين يسيطرون عليه ويتحكمون بمصيره وأفعاله وأعماله، ويودي التهور بصاحبه إلى التهلكة لأنه ينازع هذا ويقاتل ذاك، ولا مفر سيقع في النهاية. ونقول أيضا إن الكرم هو فضيلة الاعتدال، فلا يكون الكريم بخيلا ولا مسرفا. البخل مهلك كما هو الإسراف، وهكذا. والمعنى أن الاعتدال عبارة عن فضيلة إنسانية، ومن المفروض ألا تكون خاضعة لمعايير سياسية.
المظلوم والظالم: المظلوم هو الذي لا يملك القدرة على الدفاع عن حقه أو انتزاعه، والظالم هو الذي يهضم حقوق الآخرين. المظلوم ليس معتدلا، والظالم كذلك، وبالرغم من وقوعهما على طرفين متناقضين إلا أنهما يشتركان بصفة واحدة وهي عدم الاعتدال. وحتى يصبح كلا منهما معتدلا، على الظالم أن يعود عن ظلمه ويعيد للآخرين ما أخذه منهم، وعلى المظلوم أن يبحث عن أسباب القوة للدفاع عن نفسه. وإن لم يفعلا فإنمها يعانيان أيضا من مرضين متناقضين: المظلوم يعاني من شعور الذل والهوان، وهو مرض قاتل للذات الإنسانية، والمظلوم يعاني من شعور الغطرسة والعدوان وهو قاتل للذات الإنسانية أيضا. المظلوم سيهلك حتما إن استمر معه الشعور، وكذلك الظالم الذي يؤلب الناس على ذاته فيكيدون له. والاعتدال في النهاية في إقامة العدل، فيكون المظلوم عادلا عندما ينتصر لنفسه، ويكون الظالم عادلا عندما يتوقف عن العدوان.

الإصرار على الحق اعتدال: ماذا ستفعل إذا أخذ شخص آخر بيتك عنوة وطردك؟ هل تترك البيت وتقول إن المهم أن يسود الوئام بين الناس، فيكون المستولي سعيدا بك، وتكون أنت مكتفيا بعشة صغيرة منحك إياها الذي طردك في طرف حديقة البيت؟ أم أنك ستستجمع قوالك لاستعادة بيتك؟ أنت أمام أمرين: إما أن تتنازل، ويبقى شعور الهزيمة مقيما في داخلك، أو أن تقرر استعادة البيت. هنا تأتي مسألة الإصرار على الحقوق كجزء من التكامل الذاتي للإنسان والذي يعبر في النهاية عن راحة الإنسان وطمأنينته.
حقوق الإنسان عبارة عن جزء لا يتجزأ من الكيان الإنساني، وهي جزء حيوي من التكوين النفسي للفرد، وإذا مست، يكون الكيان الإنساني برمته قد تعرض للأذى والضرر. والحقوق إما طبيعية موجودة مع وجود الإنسان الطبيعي، أو استحقاقية مرتبطة بجهود الإنسان الجسمانية والعقلية. وفي كل منهما تشكل تعبيرا عن الطاقات الإنسانية وحيوية الإنسان وحاجاته، والتعرض لهما يشكل ظلما كبيرا يوقع الأذى.

في مثل أوضاعنا الفلسطينية، أغلب الدول الغربية وإسرائيل تصف الفلسطيني أو العربي الذي يعترف بإسرائيل ويطبع العلاقات ويعترف بمصالحها الأمنية معتدلا، أما الذي يطالب بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم متطرفا. بينما من الناحية الفلسفية يعتبر الذي يعترف بإسرائيل متطرفا لأنه يميل ناحية الخنوع والقبول بالأمر الواقع، والذي يصر على استعادة الحقوق الفلسطينية هو المعتدل لأنه لا يفرط بحقه. كيف يمكن وصف شخص باتلمعتدل وعو يعترف بالعدو الذي سلبه حقوقه قبل أن يستعيد تلك الحقوق؟ في انتهازية السياسة، كل شيء ممكن.

جنبا إلى جنب هذا التعمد المختل في استعمال المفاهيم، انقلب مفهوما المقاومة والإرهاب، فأصبح من يقاوم من أجل انتزاع حقه أو رفض الهيمنة إرهابيا، ولم تعد هناتك قيمة حقيقية لما يسمى بالشرعية الدولية التي تجيز أعمال المقاومة من أجل التخلص من الاحتلال أو الاستعمال. ونجد الآن عربا وفلسطينيين يصفون الذين يقاومون الاحتلال بالإرهابيين، ويتبعهم في ذلك العديد من الناس العاديين، والذين قدم بعضهم تضحيات كبيرة من أجل الحرية والاستقلال.
الخضوع للإعلام

من شيم الضعيف أن ينفي ذاته، وأن يبقى متلقيا من الآخرين سواء على المستوى الثقافي أو الاقتصادي أو المفاهيمي. لا يثق الضعيف بقدراته ولا بقدرات أبنائه، ودائما يظن أن قوى خارجية هي التي تقرر له وتسيره فيستسلم لها. ولهذا لا يجد الإعلام الغربي والإسرائيلي صعوبة في الدخول إلى عقول العرب والتأثير عليهم وقلب مفاهيمهم.  زإذا كان لنا أن ننهض يوما، وسوف ننهض، لا بد لنا أن نعتمد على أنفسنا في تطوير المفاهيم وتعريفاتها، وذلك إدراكا منا بأن الأمانة العلمية والحضارة تقتضي عدم الانتهاية، وأن ةمصالحنا ليست هي مصالح من يقومون الآن على تعريف المفاهيم.

